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مــن الضيــم توصــيف مــا يجــري في غــزة بالأزمــة، فالمصــطلح لا يمكنــه بــأي شكــل مــن الأشكــال عكــس
معاناة المواطنين وبؤسهم المستمر في ظل انهيار مقومات الحياة الأساسية، ففي القطاع حَمض الماء
ــاء وأطُبــق الحصــار الممنهج وأغُلقــت المعــابر مــن الجــار المصري، فيمــا عمــل الاحتلال وقُطعــت الكهرب
الإسرائيلـي جاهـدًا علـى اسـتئصال مـا تبقـى مـن مظـاهر الحيـاة، لذلـك يُمكـن نعتهـا بالمحنـة أو بـالموت

الإكلينيكي لشعب لا ظهير له.  

على أرض غزة الفلسطينية تتحقّق نبوءات المنظمات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان منذ
، فيمـــا يخص بـــأنّ القطـــاع لـــن يكـــون صالحًـــا للعيـــش فيـــه بحلـــول العـــام ، دون أن
يســتجيب العــالم لنــداءات الاســتغاثة ودعــوات التــدخل العاجــل، مــن أجــل مواجهــة الكــوارث البيئيــة

والصحية التي تُهدد حياة المواطنين في تلك الرقعة المحاصرة.

يعيش القطاع بشكل متكرّر على وقع عدوان واعتداءات صلفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كان
آخرهـــا قصـــف اســـتهدف مـــوقعين لحركـــة المقاومـــة حمـــاس وأســـفر عـــن أضرار ماديـــة في ممتلكـــات
المـواطنين وفي البـنى التحتيـة، وهـو أسـلوب دأب المحتـل علـى سـلكه طيلـة أعـوام الماضيـة، إضافـة إلى
الحصار والقيود الأخرى التي يفرضها على حركة الأفراد والبضائع بما فيها الموارد الطبية، فيما عمّق
ارتفاع ضحايا مسيرات العودة التي انطلقت في شهر آذار/مارس  من أزمة قطاع الصحة المنهار

أصلاً.

 

ضعف منظومة الصحة

كـافحت المرافـق الصـحية في قطـاع غـزة لأكثر مـن عـام لاسـتيعاب الوفيـات والإصابـات جـراّء اعتـداءات
الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين السلميين المطالبين بحق العودة وفك الحصار، ما أدى إلى ارتفاع
يادة الضغوط والأعباء على كاهل أعداد الجرحى وطالبي الخدمة الطارئة والذي ساهم تلقائيًا في ز
المســتشفيات الــتي تُعــاني بــدورها مــن قلــة التجهيزات وضعــف طاقــة الاســتيعاب، إضافــة إلى النقــص

الفادح في الكادر الطبي المختص.

ير لوزارة الصحة الفلسطينية نُشرت في وقت سابق، استشهد  فلسطينيًا بينهم وبحسب تقار
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كثر من  ألفًا تلقوا العلاج كثر من  ألفًا، منهم أ  طفلاً و أنثى، في حين بلغ عدد الجرحى أ
في المستشفيات منذ بدء المسيرات.

 

، صـيحة
ٍ
ومـن جـانبه، أطلـق المنسّـق الإنسـاني بـالأراضي المحتلـة، جيمـي ماكغولـدريك، في وقـت سـابق

ف ومناشدة عاجلة لتقديم تمويل إضافي واللازم لتلبية احتياجات مصابي مسيرة العودة الكبرى،
مشيراً الى الحاجة الملحة لتأمين  مليون دولار من أجل دعم النظام الصحي وتحسين المنشآت

والمرافق المتردية.

وإضافــة إلى ضعــف طاقــة اســتيعاب المســتشفيات، فــإنّ المرافــق في القطــاع تعــرف نقصًــا شديــدًا في
المعدّات والمستلزمات الطبية، هذا إلى جانب تعطّل الأجهزة الخدماتية بسبب عدم توفر قطع الغيار

والتي لا يُمكن إدخالها إلى غزة، إلاّ بعد موافقة أمنية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حــال تعــذّر علــى الكــادر الطــبي في غــزة تقــديم الخدمــة الصــحية اللازمــة، فــإنّ آليــة تحويــل المــرضى
للخا تصطدم في كثير من الأحيان برفض المحتل، ما يُعرضّهم إلى مضاعفات تصل إلى حد الموت، إذ
كشفت مصادر فلسطينية أنّ الجانب الإسرائيلي منع سفر نحو  آلاف مريض من قطاع غزة خلال
عــام ، أثنــاء محــاولتهم التنقــل للعلاج في مســتشفيات الــداخل أو الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا
كدّ مسؤولون بقطاع الصحة أنّ نقص الخدمة في غزة وغياب بعض الأجهزة للعلاج القدس. فيما أ

إشعاعي للسرطان، تسبّب في فقدان % من الحالات المرضية أثناء نقلهم من مستشفى لآخر.

يــح العلاج في الخــا الــتي تصــدرها ووفــق بيانــات أصــدرتها منظمــة الصــحة العالميــة، تراجعــت تصار
. في % إلى أقل من  عام % سلطة الاحتلال الإسرائيلي من

الأدوية.. عقاب الداخل وحصار الخا

تُعـاني منظومـة الصـحة في غـزة مـن نقـص مزمـن في بعـض المسـتلزمات الطبيـة ومخـزون الأدويـة، بمـا
فيها المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيماوي، فقد بيّنت وزارة الصحة في وقت سابق أنّ القطاع
يد الأدوية، مشيرةً إلى أنّ تراجع الاستجابات المختلفة من يحتاج سنويًا إلى قرابة  مليون دولار لتور

احتياجات المرضى تسبّب في حرمان % من مرضى قطاع غزة من العلاج.

يد الأدوية لغزة، منذ بداية الحصار البريّ والبحري والجوي وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على تور
على القطاع عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام ، فيما اتخذت قيادة السلطة
في الضفـة سلسـلة مـن الإجـراءات العقابيـة الجماعيـة علـى القطـاع منـذ إبريـل ، شملـت قطـع
رواتب آلاف الموظفين وإحالة آلاف آخرين للتقاعد، وتقليص رواتب البقية لأقل من %، ووقف
موازنات تشغيلية وتخفيض حاد على التحويلات الطبية ومخصصات الأدوية، وغيرها من الإجراءات

التي فاقمت الأزمة وتسبّبت في تردي الأوضاع الإنسانية.
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يــن بــالنقص الحــاد وتذبــذب التزويــد بالأدويــة، مــرضى السرطــان (تــوفر % مــن ومــن بين المتأثر
الأدويــة)، ومــرضى الأورام ومــن يُعــانون مــن أمــراض الــدم والمناعــة والكلــى، ولم تســتثن الأزمة أيضًــا
الحليب العلاجي والأدوية العصبية والنفسية والأمراض المزمنة والحوامل والأطفال والرعاية الأولية.

كـثر الخـدمات تـأثرًّا بـالعجز وكشفـت مصـادر طبيـة بالقطـاع أن خدمـة صـحة الأم والطفـل تعـد مـن أ
يًــا كــثر مــن  مولــود شهر الــدوائي، حيــث وصــلت نســبة العجــز فيهــا إلى % ممــا يهــدّد حيــاة أ
للخطر، فيما يُساهم النقص الحاد في مقويات الدم للسيدات الحوامل والأطفال في تزايد معدلات

فقر الدم لهذه الفئات.

مياه الحياة قاتلة

علاوة على الأزمات آنفة الذكر، يعيش القطاع أزمة حادة في أحد مقومات الحياة الرئيسية والمتمثلة
في المياه المستخدمة سواءً للشرب أو بغرض النظافة، إضافة إلى غياب خدمات الصرف الصحي، ما أثرّ

سلبًا على البيئة وصحة المواطنين.

كشفت دراسات ميدانية لسلطة المياه بالقطاع، أنّ حوالي % من مياه غزة غير صالحة للشرب،
وأنّ مستودع المياه الجوفية في طريقه إلى النضوب، حيث قُدّر حجم العجز المائي بـ  مليون متر
مكعـــب، إضافـــة إلى انخفـــاض مســـتوى جـــودته بســـبب تسربّ ميـــاه البحـــر وارتشـــاح ميـــاه الصرف
الصحي، فيما أعاقت القيود التي فرضها الاحتلال والنظام المصري على حركة البضائع ومنها المواد
ذات الاستخدام المدني مثل المعدات الفنية كالمضخات والمواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه، وعمليات

الإصلاح وصيانة المنشآت المتضررة.

 

%مليغرام، فيما قّدر معدل تلوث مياه البحر بـ  إذ وصلت نسبة الملوحة بالمياه الجوفية إلى
من إجمالي شواطئ قطاع غزة.

بدورها أدت أزمة الكهرباء في القطاع إلى الإضرار بإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وعمل
المسـتشفيات، فيمـا تسـبّب نقـص الوقـود اللازم لتشغيـل المولـدات خلال انقطـاع التيـار الكهربـائي لمـدة
ــا في إغلاق جــزئي لعــدة مرافــق صــحية، ويؤكــد مســؤولون تــتراوح بين ثمــاني ساعــات وســاعتين يوميً

يًا. بالقطاع أنّ المستشفيات بحاجة إلى  ألف لتر من الوقود شهر

الوجه الآخر للأزمة

يـــون إنّ المصـــائب لا تـــأتي فـــرادى وأنّ الأزمـــة الخانقـــة في القطـــاع تـــدحرجت ككـــرة الثلـــج، يقـــول الغز
واتسعت دائرتها لتشمل باقي مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت تُنذر بما هو أسوء،
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فالصدمات المتتالية والشلل التام لعجلة التنمية، أفرز مجتمعًا شبه معطوب تُثقله تداعيات الحروب
وتبعاتها ومن بينها: ارتفاع نسبة الأفراد الذين يرزحون تحت خط الفقر إلى % والبطالة التي تُعد

المعضلة الثانية بعد الصحة، إلى % ( ألف)، % منهم من فئة الشباب.

 

جمال الخضري
ير الدولية عن غزة غير قابلة للحياة عام ٢٠٢٠ هي بسبب الارتفاع المهول التقار
في من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي
ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشاكل

المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية

saedswerky_RT) December 7, 2019@) غزة rt —

وفي السياق ذاته، فإنّ ارتفاع نسبة الأسر التي تُعاني من نقص حاد في مستويات الأمن الغذائي إلى
%، و% من الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الضرورية من السلع والخدمات، إضافة
إلى تزايــد الاعتمــاد علــى المنــح والمساعــدات الإغاثيــة بنســبة %، عــدا عــن المــؤشرات الــتي نتجــت

عن تقليص وكالة “الأونروا” لخدماتها ومساعداتها والتهديد بإنهائها بشكل كامل.

تضيق الأرض بأهلها في غزة نتيجة للحصار وتدهور البيئة وارتفاع نسب التلوث وتراجع مستويات
البنية التحتية بسبب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ما انعكس سلبًا على صحة الفرد
النفســية وأدّى إلى ظهــور أعــراض جديــدة كــالقلق المزمــن والاكتئــاب، كمــا ضــاعفت عــدد حــالات ذوي

الاحتياجات الخاصة إلى  ألف حالة.

 

الاكتئاب في غزة يطال …

السائقين البائعين طلبة المدارس طلبة الجامعات الجدران الأمهات الآباء
الأطباء يهربون مهاجرين المدارس الوزارات الكل مديون والطرق لم تعد مضيئة
والمياه لم تعد صالحة والبحر غارق في الصرف الصحي و الكهرباء أغلى كهرباء في

العالم أجيال تتخ وحلمها كشك قهوة..

Mahmoud (@Mahmoodmt4) October 6, 2019 —
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بالمحصلة، يمكن إرجاع الأزمات المتعددة التي تُعاني منها غزة إلى عاملين لا يُمكن تقديم أحدهما على
يــد أبســط حاجيــاته مــن خلال الآخــر، فــالاحتلال يشــدّد خنــاقه وتضيقــه علــى القطــاع ويمنــع عنــه تور
تحكمه في المعابر والمنافذ، إضافة إلى العمليات الهجومية والعدوانية، أمّا سلطة رام الله فهي العنوان
الأبرز لحالة الانقسام وغياب الرؤية السياسية الفلسطينية الجامعة للشتات، لذلك تبقى المصالحة
والوحدة الرهان الأقوى لترتيب البيت الداخلي ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دفاعات

الصمود والمقاومة.
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